
    تفسير البحر المحيط

  @ 27 @ كانوا عليها بيض ما كنا فيهم إلا كهيئة الشامة ، وما كان قتلنا إلا بأيديهم ؟

فأخبروا النبي صلى االله عليه وسلم ) فقال : ( تلك الملائكة ) . وقيل : لم تروها ، نفى عن

الجميع ، ومن رأى بعضهم لم ير كلهم . وقيل : لم يرها أحد من المسلمين ولا الكفار ،

وإنما أنزلهم يلقون التثبيت في قلوب المؤمنين والرعب والجبن في قلوب الكفار . وقال

يزيد بن عامر : كان في أجوافنا مثل ضربة الحجر في الطست من الرعب . .

 { وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذالِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ } أي بالقتل الذي

استحر فيهم ، والأسر لذراريهم ونسائهم ، والنهب لأموالهم ، وكان السبي أربعة آلاف رأس .

وقيل : سنة آلاف ، ومن الإبل اثنا عشر ألفاً سوى ما لا يعلم من الغنم ، وقسمها الرسول

بالجعرانة ، وفيها قصة عباس بن مرداس وشعره . وكان مالك بن عوف قد أخرج الناس للقتال

والذراري ليقاتلوا عليها ، فخطأه في ذلك دريد بن الصمة قال : هو يرد المنهزم شيء ؟ وفي

ذلك اليوم قتل دريد القتلة المشهورة ، قتله ربيعة بن رفيع بن أهبان السلمي ويقال له :

ابن الدغنة . .

 { ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذالِكَ عَلَى * مَا يَشَاء وَاللَّهُ * غَفُورٌ

رَّحِيمٌ } إخبار بأن االله يتوب على من يشاء فيهدي من يشاء ممن بقي من الكفار للإسلام ،

ووعد بالمغفرة والرحمة كمالك بن عوف النضري رئيس هوازن ومن أسلم معه من قومه . وروي

أنّ ناساً منهم جاؤوا فبايعوا على الإسلام وقالوا : يا رسول االله أنت خير الناس وأبرّ

الناس ، وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا ، وكان سبي يومئذ ستة آلاف نفس ، وأخذ من

الإبل والغنم ما لا يحصى ، فقال : ( إن خير القول أصدقه ، اختاروا إما ذراريكم ونساءكم

وإمّا أموالكم ) فقالوا : ما نعدل بالأحساب شيئاً . وتمام الحديث أنهم أخذوا نساءهم

زذراريهم إلا امرأة وقع عليها صفوان بن أمية فحملت منه فلم يردها . .

   أخبرنا القاضي العالم أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي قراءة مني

عليه بمدينة مالقة . قال : أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن بيقي بن حبلة الخزرجي باوو

بولة ، قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني باسكندرية ( ح )

وأخبرنا أستاذنا الإمام العلامة الحافظ أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن الزبير قراءة مني

عليه بغرناطة عن القاضي أبي الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السكوني عن أبي طاهر السلفي

وهو آخر من حدث عنه بالغرب ، ( ح ) وأخبرنا عالياً القاضي السعيد صفي الدين أبو محمد

عبد الوهاب بن حسن بن الفرات قراءة عليه مرتين بثغر الاسكندرية ، عن أبي الطاهر اسماعيل



بن صالح بن ياسين الجبلي وهو آخر من حدث عنه قالا : أعني السلفي والجبلي أخبرنا أبو عبد

االله محمد بن أحمد بن ابراهيم الرازي ، قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن بقاء بن محمد

الوراق بمصر أخبرنا أبو عبد االله محمد بن الحسين بن عمر اليمني التنوخي بانتفاء خلف

الواسطي الحافظ ( ح ) وأخبرنا المحدث العدل نجيب الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن

محمد بن المؤيد الهمداني عرف بابن العجمي قراءة مني عليه بالقاهرة قلت له : أخبرك أبو

الفخر أسعد بن أبي الفتوح بن روح وعفيفة بنت أحمد بن عبد االله في كتابيهما قالا : أخبرتنا

فاطمة بنت عبد االله بن أحمد بن عقيل الجوزدانية . قالت : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد

االله بن ريذة الضبي ، قال : أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الحافظ

قالا : أعني التنوخي والطبراني أخبرنا عبيد االله بن رماحس زاد التنوخي بن محمد بن خالد بن

حبيب بن قيس بن رمادة من الرملة على بريدين في ربيع الآخر من سنة ثمانين ومائتين ، وقال

الطبراني ابن رماحس الجشمي القيسي برمادة الرملة سنة سبع وسبعين ومائتين ، قال : حدثنا

أبو عمرو زياد بن طارق زاد التنوخي الجشمي . وقال الطبراني وكان قد أتت عليه عشرون

ومائة سنة قال التنوخي عن زياد أنبأنا زهير أبو جندل وكان سيد قومه وكان يكنى أبا صرد

. قال : لما كان يوم حنين أسرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ) فبينا هو يميز بين الرجال

والنساء ، وثبت حتى قعدت بين يديه أذكره حيث شب ونشأ في هوازن ، وحيث أرضعوه فأنشأت

أقول : وقال الطبراني عن زياد قال : سمعت أبا جرول زهير بن صرد الجشمي يقول : لما

أسرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ) يوم حنين قوم هوازن ، وذهب يفرق السبي
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